
  
  
  

  )١٩(سلسلة ترجمات الزيتونة  
     ٢٠٠٦ يوليو/ تموز

  
  
  
  
  

  عرض دراسة 
  

الاستراتيجية الجديدة 
  لاسرائيل

 
  

  

Israel's New Strategy  
  
  
  
  

  ِ Foreign Affairsمجلة: المصدر



   سرائيللا  الجديدةستراتيجيةالا: دراسةعرض 
  

   Israel's New Strategy: العنوان الأصلي
   Barry Robin باري روبِن :سم الكاتبا

   Foreign Affairs: المصدر
   ٢٠٠٦ أغسطس /ب آ– يوليو /تموز :التاريخ

  

تقدم هذه الدراسة تحليلاً للتقلبات السياسية في المشهد الاسرائيلي من خلال تحليل ما طرأ من تغيرات على الصراع        

 ويخلص في النهاية إلى القول .ستراتيجياتاالسياسة الاسرائيلية من العربي الاسرائيلي والفلسطيني الاسرائيلي، وما اجترحته 

الممكن، وذلك في مقاربة تبريرية للخطوات الاسرائيلية أحادية الجانب بأن المذهب السياسي الجديد السائد يمارس سياسة فن 

  . ى السلام على ادعاء عدم وجود شريك فلسطيني يمكن التفاوض معه علالتي تقوم ا اسرائيل بناءً
  

  حتلالاية الا
تشكل أحد أعظم التطورات أهمية     إذ   ،ية في عملية تحول ثورية    سرائيلتمر السياسة والميول السياسية الا      

وبقدر ما كانت الأحداث التي جرت مؤخراً مؤثرة، فليس بالأمر الأقل أهمية بروز مـذهب               . في تاريخ البلاد  
 أساسيةراضات  فتلا ويقلب بعضاً من أكثر ا     ، النقاشات والممارسات  استراتيجي جديد ينقض ثلاثين عاماً من     

  . يين رأساً على عقبسرائيللدى الا
ذه الطريقة الجذرية؟ بدأ التحول عندما       تستراتيجيالكن لماذا تغيرت التصورات، والسياسات، والا       

 من الضفة الغربية، بما في ذلـك         ومن أجزاءٍ  ، من قطاع غزة    كاملٍ أمر رئيس الوزراء أرييل شارون بانسحابٍ     
 وفي غضون شهور قليلة، ثار حزب الليكـود ضـد زعيمـه             .تفكيك المستوطنات اليهودية في تلك المناطق     

ختـار حـزب العمـل      ا و ، حزب كاديما  ؛ وتشكيل حزب آخر   زعامتهستقالة من   شارون، مما اضطره إلى الا    
ئتلاف الحاكم مما استوجب إجـراء انتخابـات         الا  واار ،شخصية تتمتع بالشعبية من خارج الحزب لقيادته      

لّ محلّه أحد كبـار     ح لسكتة دماغية و   ه نتيجة لتعرض  مهامه وفقد شارون القدرة البدنية على ممارسة        ،جديدة
في حين سلّط فوز    .  وفاز فيها  ٢٠٠٦ مارس/ نتخابات في آذار   وخاض أولمرت الا   ، إيهود أولمرت  ؛مساعديه

 الضوء على الاتجاهات الموجـودة      ٢٠٠٦يناير   /سطينية التي جرت في كانون الثاني     حماس في الانتخابات الفل   
  .أصلاً

ي واسع النطاق بأن التمسك بالـضفة       اسرائيل افٍتقوم السياسة الاسرائيلية المنبثقة حديثاً، على اعتر        
طينية لا تبـدي   أن القيادة الفلس  و اسرائيل، خاصة   لا يصب في مصلحة       -بكل بساطة  -الغربية وقطاع غزة    

 تلـك الأرض في     انستخدمت وأن كلاً من فتح وحماس س      ،اهتماماً بإقامة سلام وغير قادرة على التوصل إليه       
  .اسرائيلمحاولة شن هجمات على 
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 اسـرائيل  ، بالنظر إلى أنه من المستبعد أن تتعرض       سرائيللم تعد الأراضي تخدم وظيفة استراتيجية لا        
ا ستكون في وضع أفضل للدفاع عن مواطنيها عبر إنـشاء           ولألبلدان العربية،   لهجوم تقليدي تشنه جيوش ا    

من المستبعد التوصل إلى اتفاقية سلام شامل في المستقبل بات وبما أنه .  دفاعي قوي بدلاً من تشتيت قواا   خطّ
لفلسطينيين من تنظيم   ن ا مكُّوخلال الفترة الطويلة التي تسبق ت     . المنظور، لم تعد تلك الأراضي ورقة للمساومة      

سـتناد   الخاصة بالا  إستراتيجيتها أن تضع    اسرائيلعتدال الكافي للتوصل إلى سلام، على       أمورهم والتحلّي بالا  
  .إلى هذه الحقائق

  

  الأرض مقابل السلام؟
 اسرائيل، ولكن حتى وقت قريب، كانت طرأت تغيرات جذرية على الوضع الدولي خلال التسعينات   

فلم تأخذ بعين الاعتبار ما      ، والمشكلات التي تعاني منها البلدان ااورة      ،أزماا قصيرة المدى  مشغولة جداً في    
تحـاد الـسوفياتي،    فقد انتهت الحرب الباردة، وسقط الا     . طرأ من حقائق جديدة في بلورة تفكيرها السياسي       

، ألحقت قـوات التحـالف      ١٩٩١وفي العام   . وأصبحت الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة في العالم       
وفي هذه الأثنـاء، أصـبحت      . نسحاب من الكويت  بقيادة الولايات المتحدة الهزيمة بالعراق وأجبرته على الا       

إلى  ي، ووصلت منظمـة التحريـر الفلـسطينية       سرائيلالدول العربية أقلّ اهتماماً بتأجيج الصراع العربي الا       
  .ن تتمكن من تحقيق أهدافها من غير أاسرائيل من محاربة الحضيض، بعد عقودٍ

 - هم الداخلية لكاعلاوة على الهزائم الفلسطينية المتراكمة ومش      -لأول وهلة، بدا أن هذه التغيرات       
، فكانـت   اسرائيلسوف تدفع القادة الفلسطينيين، وسوريا، وغالبية البلدان العربية إلى عقد اتفاقية سلام مع              

 ت، رفـض  ٢٠٠٠في العام   ن التوصل فعلاً إلى سلام مع العرب، ولكن         عملية السلام تجربة يراد منها التأكد م      
، )دها كلينتون واتفاقيات قمة كامب دافيد الثانيـة       عوفقاً للخطة التي أ   (كل من سوريا والفلسطينيين السلام      

  .وأثبتوا أن تلك التوقعات كانت خاطئة
ة عن سوء فهم، أو عن تصلّب مـن         يين، ناتج سرائيللم تكن تلك النتيجة، التي توصل إليها غالبية الا        

، أو عن زلّة دبلوماسية بسيطة، أو عن الحاجة إلى إدخال تغييرات طفيفة             اسرائيلجانب الولايات المتحدة أو     
كانت القيادتان الفلسطينية والـسورية غـير مـستعدتين         على الصفقة التي جرى عرضها، بل على العكس،         

ات الراديكالية، والشخصيات المتشددة، والأهداف المتطرفـة،       يديولوجيب القوى والأ  ببس -ببساطة للسلام   
في غياب الصراع مع     خطيرة   داخليةوحقيقة أن الصراع يدعم الديكتاتوريات التي كانت ستواجه مشكلات          

 مختلـف شـرائح الطيـف       الذين ينتمون إلى  يون  سرائيلل الا ومع تداعي الآمال بتحقيق السلام، قبِ     . اسرائيل
  .على المدى الطويلباستمرار الصراع  -مضض على  -السياسي 

ستراتيجية القومية، والدروس   ي على هذا الإدراك محكوماً بالجدل التاريخي حول الا        سرائيلكان الرد الا  
ولطالما أرادت شـريحة مـن      . يين للحقائق السياسية الفلسطينية   سرائيلالمستخلَصة من تجربة أوسلو، وتحليل الا     
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 لأسباب دينية   ١٩٦٧ستيلاء عليها في حرب الستة أيام سنة         الا فاظ بالأراضي التي تمّ   حتي الا سرائيلالشعب الا 
 ولـيس   - في ما عدا مسألة القدس الشرقية      –موقفاً تتبناه أقلّية     بقي على الدوام     أو قومية، ولكن هذا الرأي    

 فمـن جهـة،   . لوماسيةحتفاظ بالأراضي بأا استراتيجية ودب    تميزت الحجج الداعية إلى الا     .سياسة حكومية 
 عمقاً استراتيجياً يمكنها استخدامه في الدفاع عن نفسها         اسرائيل  بالضفة الغربية وقطاع غزة    حتفاظالاأعطى  

 استخدام الأراضي كورقة مساومة عنـدما يتـوفر       ومن جهة ثانية، مكّنها من    . ضد هجوم عسكري تقليدي   
  ًالأرض مقابل الـسلام   "الذي كان يقول     لى الشعار  بناء ع  ، للتوصل إلى سلام دائم    شريك فلسطيني جاهز." 

وقد استشهد حزب العمل وتكتل الليكود على حد سواء ذه الحجج في دعـم المـستوطنات اليهوديـة في       
حتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة إلى حين إحراز تقدم فعلـي علـى الـصعيد               ل الحزبان الا  وفض. الأراضي

  .الدبلوماسي
ستراتيجي الرئيسي للبلاد   ، كان الخطر الا   اسرائيلل تاريخ   خلاف. لموقف منطقياً لعدة أسباب   كان هذا ا        

وفي هذا السياق، كان من الضروري امـتلاك        . متداد حدودها مع الدول العربية    احرب تقليدية على    وجود  
 ة والجنوبي ةالي الشم ود واستخدام الحد  ،الضفة الغربية من أجل السيطرة على وادي الأردن على وجه الخصوص          

كمـا وفّـر    . كمواقع للتصدي لأية هجمات تشنها القوات العراقية، أو الأردنية، أو السعودية أو الـسورية             
 يقف في وجه الإرهابيين الفلسطينيين الذين يوجهون ضربام عـبر           اًحاجز سرائيلحتفاظ ذه الأراضي لا   الا

 وفي الوقت .  تحظى بدعم العرب والكتلة السوفياتية     الحدود، وهو ديد زاد من خطره حقيقة أن هذه القوى         
أعني فلسطينيي الضفة الغربيـة      - سرائيلالخطوط الدفاعية لا  " خلف"، كان من المفترض أن الذين هم        نفسه
  .يشكّلون مشكلة أمنية محدودة - وغزة

نتفاضة  الا إلى حين اندلاع   -ستراتيجي على أحسن ما يرام طوال عشرين عاماً         عمل ذلك المفهوم الا     
ومع مرور الوقـت،    .  وعلى نحو معقول لمدة عقد من الزمان بعد ذلك التاريخ          - الأولى في أواخر الثمانينات   

صل إلى حلّ عبر المفاوضات، أصـبحت  وعتقاد بوجود فرصة حقيقية للت   يين إلى الا  سرائيلوتحول العديد من الا   
فكرة الأساس لاتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير       وقد شكّلت تلك ال   . أكثر قوة " الأرض مقابل السلام  "حجة  

واعتقد رئيس الوزراء إسحاق رابين، ووزير الخارجية شمعـون         . ١٩٩٣ التوقيع عليها سنة      التي تمّ  ،الفلسطينية
 والـذي سـيقنع     ،يون آخرون بأن التنازل عن الأرض سيكون الإجراء الذي يبني الثقة          اسرائيلبيريز، وقادة   

  . على استعداد للتوصل إلى اتفاقائيلاسرالفلسطينيين بأن 
  

  فشل اتفاقيات أوسلو
 ١٩٩٣ أثناء عملية السلام التي بدأا اتفاقيات أوسلو بين عـامي   اسرائيلأدت التجربة التي خاضتها       

 تعتقد بأن التوصل إلى الـسلام       اسرائيلفبعد أن باتت    . ستراتيجي إلى إعادة صياغة ذلك التفكير الا      ٢٠٠٠و
 ، مخاطر حقيقية، وقبل غالبية قادا وشعبها بإنشاء دولة فلـسطينية          تدمت تنازلات كبيرة وتحمل   أمر ممكن، ق  
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 كتسويات يمكن تحملـها في سـبيل        ١٩٦٧ستيلاء عليها في العام      الا نسحاب من غالبية الأراضي التي تمّ     والا
بما في ذلك    -لقوات المنظمة    بمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمحت      اسرائيلعترفت  اوبناء على ذلك،    . السلام

 بالعودة من المنفى إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وزودـم بالأسـلحة ومنحتـهم               -العديد من الإرهابيين  
 ،اسرائيلستندت هذه السياسة إلى وعود من جانب منظمة التحرير بأا ستعترف ب           ا. السيطرة على الأراضي  

ا الإرهابية، وتسرح اموعات التي تنشط في أراضيها والتي         وتتوقف عن الحض على تدميرها، وتوقف عمليا      
يين بأن  سرائيللتزامات، جادل العديد من الا     من هذه الا   وفت بالقليل أأا  وبرغم  . اسرائيلتسعى إلى مهاجمة    

 نحو   وعندما يرى الفلسطينيون تقدماً حقيقياً     ،كافة تلك المشكلات ستحلّ عندما تبدأ مفاوضات الحلّ النهائي        
  . والحصول على مليارات الدولارات على شكل تعويضات، وبناء دولة خاصة م،حتلالإاء الا

  سـتنتج  ا -  عن هـذا الفـشل     اسرائيلوبصرف النظر عن مسؤولية      -عملية أوسلو فشلت    لكن
يين سرائيلعتقد العديد من الا   ا،  ٢٠٠٠ولغاية العام   . يون بأن العيب الرئيسي يكمن في الطرف الآخر       سرائيلالا
تفـاق أو   مقابل مجرد القيام بعمل أفضل في تطبيق الا        -نه في حال استمروا في توفير العروض وتقديم المزيد          أب

إلى جانب النقـد    ،  يلكان هذا الم  . وصل إلى سلام شامل   ت سيكون من الممكن ال    - إظهار المزيد من التعاطف   
لكن في النهاية، . ي، مبعث إلهام للكثير من الآراء الحالمة     سرائيل شائعاً جداً في اتمع الا     دالذاتي اللاذع الذي يع   

ليس إذا كـان     - ولا يوفر أساساً للسياسة      ،حتى غالبية اليسار أدركت بأن هذا التفاؤل لا يتفق مع الحقائق          
  . على الأقلاسرائيلالمراد أن تبقى 

يين دولة مستقلة عاصـمتها      على الفلسطين  ٢٠٠٠عندما عرض رئيس الوزراء إيهود باراك في العام         
وما أعقب ذلك بالمقابل كـان      . القدس الشرقية في مقابل سلام شامل، فوتت القيادة الفلسطينية تلك الفرصة          

حيث قُتل العديـد منـهم بواسـطة         -يين  سرائيللاف من الا  آ قُتل فيها    ،حرباً إرهابية دامت خمس سنوات    
 اسـرائيل القتلة المحترفين الذين أطلقتهم  وعلى يد ،بامتلاكها للسلطة الفلسطينية    اسرائيلالأسلحة التي سمحت    

 في التـصريحات    سـرائيل والدعوات التحريضية المعادية لا   . من السجون أو سمحت لهم بالعودة إلى الأراضي       
 اسـرائيل الرسمية للسلطة الفلسطينية وفي المدارس الفلسطينية، والمساجد، ووسائل الإعلام حضت على تدمير             

وهـو   - اسرائيلية إلى أسلحة جرى استخدامها في قتل شعب         سرائيلوتحولت التنازلات الا  . اطنيهاوقتل مو 
ستنتاج، فقـد باتـت     وبرغم أا لم تكن تفضل أن تتوصل إلى هذا الا         . التغاضي عنه بسهولة  درس لا يمكن    

ريكاً حقيقيـاً في صـنع      يين تشكّك في وجود قيادة فلسطينية يمكن أن تكون ش         سرائيلالغالبية الساحقة من الا   
  .السلام

، ولكنها أثبتت من الناحية الفعلية      اسرائيلفي البداية، بدا أن تجربة أوسلو أضعفت موقف اليسار في           
فقد اعتقد اليسار بأن القائد الفلسطيني ياسر عرفات سيبرم اتفاقاً          . على خطأ  اأن كلاً من اليسار واليمين كان     
عن العملية بأنه في حال تم عـرض        وجادل المدافعون   . ام اتفاق والإخلال به   ويلتزم به، وتوقع اليمين منه إبر     

 فـسوف  -  الشرقيةسدولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، ومعظم أحياء القد -صفقة جيدة على عرفات     
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المعيشي ستقرار ورفع المستوى    وسيكون للدولة الفلسطينية الوليدة دور في المحافظة على الا        . يبرم اتفاقية سلام  
 وسـتتهافت   ،وسيعود اللاجئون الفلسطينيون ومعهم مليارات الدولارات التي جمعوها من الخارج          ،لمواطنيها

وفي هذه الأثناء، وجه اليمين انتقاداته لعملية الـسلام لا لأنـه            .  وينتهي الصراع  ،الدول العربية لصنع السلام   
زة، غاعتقد بأن عرفات سيحصل على الضفة الغربية و       فقد  . يرفض السلام، بل لأنه افترض بأن العملية مصيدة       

لكن مع شن   .  عن الخارطة  اسرائيلويقيم دولة فلسطينية، ثم يستخدم تلك الدولة كنقطة انطلاق لمحاولة مسح            
الهجمات عبر الحدود، واحتمال إرسال البلدان العربية وإيران الجيوش تلو الجيوش، لن تكون هنـاك ايـة                 

  .سرائيلالموقف الإستراتيجي لاويتدهور –للصراع 
 بأن عرفات سيمنح الصفقة الـتي       يكن أحد يتصور  فلم  . والحقيقة هي أن أياً من النتيجتين لم يتحقق       

 بمثابـة   ٢٠٠٠يين، كان العام    سرائيلبالنسبة إلى الا  . إلى شن حرب شاملة   اقترحها اليسار، ويرفضها، ويلجأ     
سـتمرار في   والفلسطينيين مستعدون للسلام بدلاً مـن فوضـى الا        فقد اعتقدوا بأن القادة السوريين      . إلهام

اللاجئين بوصفه الأولوية القصوى، وهـو مـا رأى فيـه           "  عودة بحق"وتمسك القادة الفلسطينيون    . الصراع
. حـتلال  أكثر أهمية بالنسبة إلى القادة الفلسطينيين مـن إـاء الا           اسرائيليون إشارة إلى أن تدمير      سرائيلالا

  . بأن إيمام الراسخ برغبة الفلسطينيين في الوصل إلى سلام كان باطلاً بشكل أساسييون سرائيلج الاواستنت
 - وغير متشوقة بالتأكيد   -عتقاد السائد هو أن القيادة الفلسطينية غير مستعدة         منذ ذلك الحين، والا   

.  أن تعود بـالنفع، علـى الـبلاد        فقد فشلت عملية بناء الثقة، والتنازلات عادت بالضرر، بدلاً من         . للسلام
  يون، كيف يمكنهم الرد على هذه التكشفات من أجل تطوير مقاربة جديدة؟سرائيلويتساءل الا

  

  التحول المذهبي
يين متأثر بشدة بالتجربة التي     سرائيل، والتفكير السائد لدى الا    ٢٠٠٠منذ فشل عملية السلام في العام         

 ـلة دول حمهم أمام أكثر الهجمات الإرهابية دموية في التاريخ، إلى جانب           احتاجوا فيها إلى الدفاع عن أنفس      ة ي
غير أن التطورات التي حدثت في أمـاكن        .  بالدولة المنبوذة التي لا تستحق الوجود      اسرائيلهدفت إلى وصف    

/ أيلـول  ١١ تتضمن هجمـات      التطورات وهذه. أخرى ساعدت أيضاً في ولادة مذهب استراتيجي جديد       
، وتنـامي   التي شنَّت على الولايات المتحدة، والحرب على الإرهاب، والإطاحة بصدام حسين  ٢٠٠١ سبتمبر

حركة ديمقراطية عربية تتحدى الوضع الراهن، ووفاة عرفات وغياب أي قائد فلسطيني وطني يحـلّ محلّـه،                 
ديد من هذه الأحداث إلى     أدى الع وقد  . وصعود حماس والحركات الإسلامية المتطرفة الأخرى في العالم العربي        

يون إلى أن التوصـل إلى الـسلام      سـرائيل وخلص الا .  من طبيعة هذا العدو    اسرائيلزيادة الشعور الكامن في     
  .سيتطلب وقتاً أطول مما كانوا يأملون أو يتوقعون

لن ينتشر أو   سيستمر ف  وإن كان    ،، طرأت بعض التطورات التي أوحت بأن الصراع        نفسه وفي الوقت 
وفي هذه الأثناء، بـدأت الأنظمـة       . فمن ناحية، أدى سقوط صدام إلى التخلّص من خطر رئيسي         . يتصاعد
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 تبدي استعداداً للتـضحية     - ستراتيجية والضعيفة من الناحية الا    ،التي يتحداها الإسلاميون   -العربية الأخرى   
إن لم تكن سـتبرم اتفاقيـة   وحتى و. دعمها للفلسطينيين مقابل تحسين علاقاا مع الولايات المتحدةزء من   بج

وأدى ذلك  . ، فهي لا ترغب في قتالها أيضاً، ووصل دعمها للفلسطينيين إلى أدنى مستوياته            اسرائيلسلام مع   
وهكذا، بدأ  . كله إلى تعزيز الميول التي أطلقتها اية الحرب الباردة وما تلاها من تحول في ميزان القوى الدولي                

 خذ طابعاً مختلفاً جداً، حيث أصبحت الجيوش العربية وأسـلحتها أقـل خطـراً،              يأ اسرائيلالمناخ الأمني في    
  .وأضحى احتلال الأراضي أقل أهمية من امتلاك خطوط دفاعية واضحة لا تضم سكاناً معادين

إرهابية دامت خمس سنوات كان بمثابة توليفـة        وما تبعه من حرب     وما برز من صدمة فشل أوسلو       
فقد تكون إجماع وطني على المبادئ المحورية، مستخلصاً الأفكار مـن الطيـف          : يلسرائيجديدة في الفكر الا   

سـتيلاء عليهـا،     الا  من الأراضي التي تمّ    اسرائيلفمن اليسار، جاءت فكرة ضرورة أن تنسحب        . السياسي
وامتـزج ذلـك    . وتفكيك العديد من المستوطنات، والقبول بدولة فلسطينية مستقلة في مقابل سلام حقيقي           

  .اعتقاد اليمين بأنه لن يوجد شريك يمكن إقامة سلام حقيقي معه لفترة طويلة قادمةب
ي اليوم، حتى مع    سرائيلنصهرت هاتان الفكرتان في مذهب جديد بات يهيمن على السياسة والفكر الا           ا      

ر تفاؤلاً لـدى    مال الأكث وبرغم تلاشي الآ  . التزام الفلسطينيين بسياسة تجمع بين الضعف والتصلّب في الرأي        
يين تعتقد بأن الأوضاع يمكن أن تصبح أكثر أمنـاً في حـال اتبـاع               سرائيليين، فقد باتت غالبية الا    سرائيلالا

  .المقاربة الصحيحة
 فقد استنتج الجنرالات بـأن      ،ي دوراً هاماً في تطور وجهة النظر الجديدة هذه        سرائيللعب الجيش الا  

ت في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث عملت على تـوفير الحمايـة       ير الدوريا يمهمته الأساسية أصبحت تس   
ولم يؤد ذلـك    .  كانت تحارب الإرهابيين بناء على قواعد أرسى العدو غالبيتها         بينما ،للطرقات والمستوطنات 

.  تتمتع ا  اسرائيلستراتيجية التي كانت    بل وأدى إلى التضحية بالمزايا الا      إلى استنفاد طاقات الجيش وحسب،    
 ومواطنيها باتت أكثر صعوبة بسبب عدم وجود حـدود يمكـن            اسرائيليضاف إلى ذلك أن حماية أراضي       

 يمكن علاجها طالما أنه مطلوب من الجيش الدفاع عن كل مستوطنة            وهذه المشكلة لا  . فاع عنها دتمييزها أو ال  
  . مع وجود عدد كبير من السكان المدنيين العدائيين،يهودية

 تتمتع بالأفـضلية أكثـر جاذبيـة في نظـر            واضح مرسوم على أراضٍ    ع المستند إلى خطّ   بدت فكرة الدفا   
الأمنية الجديدة  والجدر  مكان إخلاء المستوطنات المعرضة للخطر،      الإبفوفقاً لهذه الفكرة، صار     . ستراتيجيينالا

لة شواطئ غـزة، والقـوة     ومع توفّر حماية الدوريات البحرية قبا      .يينسرائيلستوفر حماية إضافية للمواطنين الا    
 إطلاقها عبر يبقى الخطر الوحيد في الصواريخ التي يتم  الجوية، والغارات قصيرة المدى التي تشن على الأراضي،         

ية تـسيطر علـى الأرض في       سرائيلالحدود والتي كانت مشكلة ليست أقل خطورة عندما كانت القوات الا          
  .الضفة الغربية وغزة
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  الماية التفكير الح
ي بأن تبنـي    سرائيليين والشعب الا  سرائيلبالإضافة إلى الضباط العسكريين، أقر كل من السياسيين الا          

 سيعني التخلّي عن فكرة أن السلطة الفلسطينية ستقدم أي عون في محاربة الإرهاب،              ؛إطار عمل دائم للدفاع   
 وفي أسوئها حليفـاً     ،ل عديمة الفائدة  ا بأن القيادة الفلسطينية كانت في أحسن الأحو       اسرائيلفالتجربة علّمت   

، Dov Weisglass مع دوف ويزغلاس سففي مقابلة أجرا صحيفة هآرت. بحكم الأمر الواقع للإرهابيين
 أنه  عتقاد السائد منذ وقت طويل هو     الا"، قال بأن    ٢٠٠٤ أكتوبر/ أحد مستشاري شارون، في تشرين الأول     

عندما تحقق غالبية الفلسطينيين آمالها الوطنية، فسوف تضع أسلحتها وسوف يخرج المحتلّـون والخاضـعون               
بأنه ما من قيادة فلسطينية ستفرض      غير أن شارون أدرك     ".  ويتعانقون ويتبادلون القبل   ،حتلال من الخنادق  للا

مـن بعـض    "على حد تعبير ويـزغلاس      " الإرهاب الفلسطيني " وأن   ،سياسة معتدلة على اتمع الفلسطيني    
ولذلك، فإن منح ما يحقق الآمال الوطنية لن يحلّ مشكلة هذا           . النواحي ليس وطنياً على الإطلاق، بل هو ديني       

  ".الإرهاب
يوجد إجماع على أن هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين بسبب طبيعة سياسـتهم                  
ة، لا توجد شخصية في القيادة الفلسطينية سعت بصدق إلى تغيير تلك الطبيعة في              فمن الناحية العملي  . وقيادم

. ٢٠٠٠التسعينات، وبدأ القادة الفلسطينيون بتأييد المواقف الراديكالية علانية وعلى نحو متزايد بعد العـام               
ن من فرض   وبصرف النظر عما لدى القائد الفلسطيني محمود عباس من نوايا طيبة، فهو أضعف من أن يتمك               

عتبار غياب أي فريق    النظام أو اتخاذ القرارات القاسية والضرورية لصنع السلام، وخصوصاً إذا أخذنا بعين الا            
 عندما كانت حركة فتح بقيادة عرفات في .قوي معتدل يمكنه المساعدة في إعادة صياغة السياسات الفلسطينية  

 مـن كما اتضح   (ا وعدم كفاءا عملا على تدميرها       السلطة، لم توفر مثل هذه القيادة بكل بساطة، وفساده        
يضاف إلى ذلك أن العدد الكبير من الأحزاب الفلسطينية         ). ٢٠٠٦ يناير/ خسارا في انتخابات كانون الثاني    

 عدا خيار القاسم المشترك     ،أو أية سياسة موحدة    - والعناد الذي تتصف به جعل عملية فرض النظام          ،المتنوعة
وحتى وإن كان يهيمن على فتح عناصـر        .  قريبة من المستحيل   - في استمرار الصراع ببساطة   الأصغر المتمثل   

 والجيل الجديد الذي يمجد إرهـاب كتائـب         ،المتشددين القدامى المتمسكين بمبادئ بالية    متطرفة، بمن فيهم    
  . حماس تزداد قوة باستمرارفإنالأقصى، 
 هولاًكثر   أقوى بكثير، وتمجيدهم للعنف أ     اسرائيلزالة  وفي هذه الأثناء، أصبحت رغبة الفلسطينيين بإ        
وبدا أن القادة الفلسطينيين لن يتوقفوا عن التحريض على الإرهاب أو تسليح            .  يمكن التغلّب عليه    أن بكثير من 

عتقـاد بـأن    اهير الشعب الفلسطيني في الا    جم الفلسطينيون، و  ونشطاواستمر القادة والن  . الجماعات الإرهابية 
وحتى عندما أظهرت استطلاعات الرأي وجود وجهـات        . ، أمر ممكن  اسرائيلنصر شامل، أي تدمير     تحقيق  

اعتدالاً بين الفلسطينيين العاديين، فهي لم تترجم أبداً إلى برامج تنفذها القيادة، ناهيك عن تحولها إلى               نظر أكثر 
  .أفراد شعبهم ويزرعون الفوضى بين اسرائيلبرامج سياسية للمسلحين الذين يهاجمون 
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 ـ           ههذا التحليل يلخصه وصف ويزغلاس لآراء شارون التي كان لأولمرت، أقرب مـساعديه وخليفت
شارون لا يعتقد بأنه من الممكـن       "يزغلاس وجهات النظر تلك فيقول      يشرح و . لآن، دور كبير في صياغتها    ا

ي أن يشهد الطرف الآخـر      وهو يرى بأنه ينبغ   . تنهي المسألة  سنوات الخروج بورقة     ١٠٤اع عمره   بعد صر 
سرئيليين لا يرون إشارة على أن هذه العملية        كما أن غالبية الا   ". جتماعي سياسي عميق وشامل   اعملية تغيير   

تجاه المعاكس، كما أظهرت وعلى النقيض من ذلك، كانت السياسات الفلسطينية تسير في الا . قد بدأت أصلاً  
ومع وصول حماس إلى السلطة، أصبح عباس الآن أكثـر          . اس التي فازت فيها حم    ةنتخابات الأخير بوضوح الا 

وحدثت عجزاً، ففتح آخذة في التحول إلى حركة أكثر تطرفاً وعنفاً في محاولة يائسة للتنافس مع الإسلاميين،                 
  .ستمرار في الصراع لعدة سنوات أخرىزيادة في تحريض الجيل الصاعد من الفلسطينيين على الا

ولكنهم يدركون بأن ذلك اليوم ربما       -أن الأحوال سوف تتغير في يوم من الأيام         يون ب سرائيليأمل الا   
 توضـح   سـرائيل  ذلك اليوم، فإن السياسة الجديـدة لا       لكن في حال لم يأتِ    . يكون بعيداً جداً في المستقبل    

ية جديـدة    إلى استراتيج  اسرائيلحتاجت  الكن في هذه الأثناء،     . استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية حقيقية     
عندما تلعب لعبة السوليتير، عندما لا يكون هنـاك         "وعلى حد تعبير ويزغلاس،     . تتلاءم مع الظروف القائمة   

  ".شخص آخر يجلس معك على الطاولة، لا يعود أمامك خيار سوى توزيع الأوراق بنفسك
يعني بأن شـارون    ، لم يكن    "مادة حافظة "في  عندما قال ويزغلاس بأنه ينبغي وضع العملية السلمية           

ما أراد ويزغلاس قوله هو     . فالمرء لا يقتل شيئاً بواسطة مادة حافظة، ولكنه يحفظها للمستقبل         . سعى إلى قتلها  
 -ية أن تبقى منفتحة أمام فرصة إجراء مفاوضات ناجحة مع الفلـسطينيين             سرائيلأنه يتعين على السياسة الا    

  .صل ذلكولكن ينبغي المرور في مرحلة مؤقتة قبل أن يح
  

  قم بالأمر بمفردك
نسحاب من قطاع غزة وتفكيك العديـد   كان ذلك السياق الذي عزم فيه شارون على استكمال الا           

 ٢٠٠٦نتخابية في العـام     وكخطوة تالية، أعلن خليفته أولمرت أثناء الحملة الا       . من مستوطنات الضفة الغربية   
ن معظم المواقع المتبقية في الضفة الغربية، وتفكيـك          م اسرائيل، التي ستنسحب بموجبها     "التقارب"عن سياسة   

  .التي ينوي المحافظة عليها في المستقبل" ستيطانيةالكتل الا"المزيد من المستوطنات، وتعزيز تلك 
كان وزير الدفاع السابق إسـحاق  .  والأراضي تاريخاً جمع بين الحزبين اسرائيلإن لفكرة الفصل بين       

نسحاب الأحادي حظي   كما أن الا  . من أثارها، ثم تبعه باراك من حزب العمل       ، من الليكود، أول     موردخاي
نتخابات رفضوا الفكرة، وعارضها    برغم أن المشاركين في الا     (٢٠٠٠بتأييد حزب العمل في انتخابات العام       

ن  بدلاً م  سرائيلشارون، عندما جرى عرضها كجزء من جهد يهدف إلى إقناع الفلسطينيين بالنوايا الطيبة لا             
وفي السنوات الأولى التي قضاها في منصبه، لم يكن شارون          ). أن تكون جزءاً من سياسة استراتيجية متماسكة      
 اسـرائيل فمن الناحية التاريخية، عارض اليمين السياسي في        . متحمساً لفكرة بناء سياج أمني في الضفة الغربية       
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بالنسبة إلى هـذه    . ن كامل الضفة الغربية تقريباً     للتخلّي ع  اسرائيلد  داظهر ذلك استع   مخافة أن ي   هذا المشروع 
  . نسحاب الأحادي من غزة، حدث تحول شامل في موقف شارونالنقطة، كما بالنسبة إلى مسألة الا

ما الذي حدث وجعل شارون يناقض نفسه بالكامل، لدرجة دفعت بالعديد من زملائه في الحـزب                  
اقترح عليه تلك الفكرة، والتي بالإضـافة إلى تحليـل المؤسـسة            إلى التخلّي عنه؟ يزعم أولمرت بأنه أول من         

  .العسكرية للعوامل المشار إليها آنفاً، دفعت شارون إلى إعادة التفكير فيها
، ١٩٩٢ففي العام   . حتفاظ بقطاع غزة لولا أهدافها الدفاعية      ترغب بالتأكيد في الا    اسرائيل لم تكن   
 تسليم قطاع غـزة     اسرائيلفتتاحي الذي تقدمت به     تضمن العرض الا  المحادثات مع منظمة التحرير،     لدى بدء   

وبعـد  . ، أصبحت غالبية الأراضي خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية       ١٩٩٤ومنذ العام   . للحكم الفلسطيني 
نسحاب لا بسبب أية رغبة متأصلة في تلك الأراضي،         يون في الا  سرائيلمرور عقد على ذلك التاريخ، تردد الا      

نـسحاب  كما شعر العديد بالقلق من أن ينظر إلى الا. اسرائيلالخوف من أن تصبح قاعدة لمهاجمة      بل بسبب   
 ووصف الإرهابيين لذلك على أنه نصر، ممـا         ،من غزة كسابقة تمهد للتخلّي عن كافة أراضي الضفة الغربية         

. آخـر ء  ومة على أي شـي     في المسا  اسرائيلوتقويض جهود   لمزيد من العمليات الإرهابية     ايدفعهم إلى تنفيذ    
، لم تعد تقنع حتى رئيس وزراء له تـاريخ طويـل في             ٢٠٠٤كانت تلك حججاً رائعة، ولكن بحلول العام        

  .المواقف المتشددة
 فالتنازل الطـوعي عـن أراضٍ تمّ     .  ومواطنيها اسرائيلنسحاب من قطاع غزة مؤلماً لقادة       ا يزال الا  م  

لا ) أو حتى القبول بحق عدوه في الوجود  (يرفض الخصم صنع السلام     ستيلاء عليها في حرب مستمرة عندما       الا
ي، من سرائيلولكي يتم التوصل إلى خيار ديمقراطي، ويتمتع بتأييد عارم من الرأي العام الا            . في الواقع سابقة له   

 أن تعيد   يلسرائفهل يمكن لا  . فتراضات الأساسية رتباط، كان لا بد من إعادة التفكير في الا         الا كفأجل تنفيذ   
انتشار قواا من غير أن يبدو ذلك نصراً للإرهاب؟ وهل البلاد مستعدة لاقتلاع المواطنين الذين عاشـوا في                  

نتشار تعني التخلّي عن ورقة في عملية المفاوضات مع عدم الحـصول علـى              غزة طوال عقود؟ وهل إعادة الا     
 التخلّي عنها إلى قاعدة لشن المزيـد مـن           يتم  بالمقابل من الطرف الآخر؟ وهل ستتحول الأراضي التي        ءشي
  ؟اسرائيلات الإرهابية على مالهج

مـع   –في سياق التغير في المفهوم الإستراتيجي للبلاد، كان على شارون أن يجيب عن هذه الأسئلة                  
نسحاب، كان يحظى بشعبية واسـعة في أوسـاط         وقبل إعلانه عن خطة الا    . احتمال دفع ثمن سياسي باهظ    

بالتأكيد، كان حزبه، أي تكتل الليكود، يقف خلفه بحزم، وكان في مقدوره            . مين واليسار على حد سواء    الي
ه بالغـضب    من لكن حدث انشقاق داخل حزبه عندما شعر شطر       . ستمرار كرئيس للوزراء بقدر ما يشاء     الا

  .على الأقلوبات على استعداد لاستبداله، وأصبح مستقبله السياسي مشكوكاً فيه، لفترة مؤقتة 
  .نسحاب من غزة تقدماً نحو السلام الارز، لأحلو كانت السياسة الفلسطينية مختلفة
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. ستراتيجية الكـبيرة  كان لدى شارون عدد من الدوافع القوية للقيام بمثل هذه اازفة السياسية والا              
    ظهر تركتولكنـه  .  وضع أكثر أمناً    وترك البلاد في   ،ه أنه شخص معتدل سعى إلى تحقيق السلام       فقد أراد أن ت

ا يزال بعيد   م الشامل    الدبلوماسي تمرار طالما أن الحلّ   س قابل للا   إلى موقف استراتيجي   اسرائيلاجة  اعترف بح 
اف طويلـة   تروربما كان ضاراً في حرب اسـت      (وأدرك بأن التمسك بالأراضي لم يعد ميزة استراتيجية         . المنال
 مقاربتها، فسوف تحكم عما قريب      اسرائيلذي يقول بأنه في حال لم تغير        ل بالواقع الديموغرافي ال    وقبِ ،)الأمد

كما أراد شارون أن يضع الكرة في ملعب الفلسطينيين عـبر    . سكاناً من العرب يفوقون السكان اليهود عدداً      
 وتسليم قطاع غزة،. إجبارهم على إظهار ما إذا كان في مقدورهم حكم أراضٍ كانت، لأسباب عملية، دولة       

العالم أجمع يسأل ماذا ينوون أن يفعلـوا ـذه          ... لا مزيد من الأعذار   "كما قال ويزغلاس، كان يعني بأنه       
 حتى عن السيطرة على حدود غزة مـع مـصر للـسلطة             اسرائيلوفي النهاية، تنازلت    ". القطعة من الأرض  

اومة في المفاوضـات، تـساءل      وفي رده على الحجة القائلة بأن التمسك بالأرض وفّر ورقة مس          . الفلسطينية
  شارون ببساطة قائلاً ما قيمة امتلاك أوراق مساومة عندما لا يوجد من تساوم معه؟

 الأمنية ستوفر خطاً قابلاً للبقاء يمكن أن تنسحب إليـه           ةعتقد شارون بأن الأسيج   اوفي هذه الأثناء،      
، صار في مقدورها إعادة نـشر       ٢٠٠٥-٢٠٠٠ في حرب الأعوام     اسرائيلية وأنه بانتصار    سرائيلالقوات الا 

 من أن يكون نتيجة لازامها ار الذي أحرزته على الإرهاب بدلاًنتصنتيجة للا -قواا وفقاً لشروطها الخاصة     
واستناداً .  قادرة على الثأر متى احتاجت إلى ذلك، والتدابير الأمنية البديلة تبدو واعدة            اسرائيلوستظل  . أمامه

نسحاب الأحادي من غزة ومن أجـزاء  يين في الاسرائيلئة من الاا في الم ٨٠، رأى قرابة    إلى استطلاعات الرأي  
  .من الضفة الغربية خطوة جذّابة

ولو أن القيـادة  .  تقدماً حقيقياً نحو السلامنسحابلو كانت السياسة الفلسطينية مختلفة، لأحدث الا      
 لدولة فلسطينية   اًهاب، وتقديم قطاع غزة نموذج    الحفاظ على النظام، ووقف الإر    الفلسطينية كانت قادرة على     

يين توقعوا ذلك،   سرائيلقلّة من الا  .  لتسوية شاملة  اسرائيلمعتدلة، لحازت على دعم على صعيد دولي وداخل         
نسحاب كان فرصة حقيقية لكي تبرهن القيادة الفلسطينية عن أن هذه الشكوك كانت في غير محلّها،                لكن الا 

  .ولكنها لم تفعل ذلك
  

  إجماع جديد
يهمـل فيهـا    بخطوة قام ا شارون لم       إلى أفعال    اسرائيلبدأت ترجمة المذهب الجديد لاستراتيجية        

صـطفاف   الغبار، أدى الا   ىوعندما انجل .  وحسب، بل إنه قام ا دون الرجوع إلى حزبه         الجانب الفلسطيني 
أما من  . سط، وتكتل الليكود في يمينه     وحزبه كاديما في الو    ،السياسي إلى وضع حزب العمل في يسار شارون       

ياهو، فقد اتخذوا الموقف التقليدي المتمثل      نتبقّى من الليكود الذي يتزعمه الآن رئيس الوزراء السابق بنيامين نت          
، ووافقوا على أن الحركـة      ١٩٦٧ستيلاء عليها في العام      الا في محاولة التمسك بكافة الأراضي المتبقّية التي تمّ       
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المراد به الرد على هـذا       ولكنهم رفضوا المذهب الجديد      ،لحالية لم تعد شريكاً في العملية السلمية      الفلسطينية ا 
لكن حتى داخل الليكود، قبلت شريحة واسعة بقيادة وزير الخارجية الأسبق سيلفان شالوم من حيث               . الوضع

  .أولمرت الإستراتيجي الجديد -الأساس بمفهوم شارون
فبما أن توقه السابق لتقديم تنـازلات       . ء مختلف تماماً من الإجماع الوطني     ركّز حزب العمل على جز      

 وفي الوقـت . جتماعية المحلية بدلاً من ذلـك  ووجه بالكثير من الشكوك، صار الحزب يؤكد على القضايا الا         
صار نتزادت صلابته بعد الا   ، كان من البديهي أن يقبل قادته بالمذهب الإستراتيجي الجديد، وهو موقف             نفسه

  .نتخابي الذي حققته حماسالا
كـان  . ٢٠٠٦مارس  / آذاروبالتالي فاز في انتخابات      -جسد حزب كاديما الإجماع الوطني الجديد         

 اسرائيلضمان أمن   : ستراتيجي الجديد الهدف المشترك لأعضائه وأنصاره المتباينين إعطاء الأولوية للبرنامج الا        
ء ارهاب، ورفض الفكر الحالم، وتشديد السيطرة على تلـك الأجـز          في مواجهة الإ  من خلال تقوية دفاعاا     

  .حتفاظ ا كجزء من تسوية دبلوماسية الااسرائيلالصغيرة نسبياً من الضفة الغربية التي تنوي 
الفلـسطينية الـتي    نتخابات  لاجرت عملية إعادة التفكير وإعادة صياغة السياسة قبل فوز حماس في ا             

يون إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجـد شـريك          سرائيلوعندما توصل الا  . ٢٠٠٦ ايرين/ كانون الثاني جرت في   
ولم يؤد انتصار حماس سوى إلى تعزيز       . فلسطيني في صنع السلام، كانوا يفكرون في فتح وعباس، لا في حماس           

  .يد من المراقبين الأجانبد دقتها للعتهذه النظرة، كما أثبت
نتصار كاديما المحتوم، لم يكن أداء حزب أولمرت قوياً كما كـان             شارون أهليته للعمل وا    انومع فقد   

زلهم، وأدلى الآخرون بأصـوام للتعـبير عـن         افقد لزم بعض الناخبين من    . ارسم/ آذارمتوقعاً في انتخابات    
وبالرغم من ذلك، أبلت الأحزاب التي تؤيد المذهب الجديد         . دعمهم للأحزاب التي تعبر عن مصالحهم الخاصة      

وبعد أن  .  حسناً بوجه عام، فيما كان أداء الأحزاب التي في أقصى اليسار أو في أقصى اليمين سيئاً للغاية                 بلاءً
  .دعاء بأنه حصل على تفويض بتطبيقهاصار في مقدوره الانتخابات، أوضح أولمرت خطته قبل موعد الا

ة الجديدة وعلى الأرجح أن     يسرائيلتشكل العناصر الأساسية للمذهب الجديد الآن برنامج الحكومة الا          
 ترغب في السلام، وهي علـى اسـتعداد للتحلّـي           اسرائيلف. تستمر على هذه الحال لفترة طويلة من الزمن       

بالمرونة، وتحمل المخاطر وتقديم تنازلات، والموافقة على إنشاء دولة فلسطينية على معظم أجزاء الضفة الغربية               
.  في الوجود كمجتمع لا يتعرض لهجوم خارجي        والحق ،ل بل الأمن  حتلافالهدف ليس الا  . وكامل قطاع غزة  

. يون بأنه لا يوجد شريك في صنع السلام، ولن يوجد في المستقبل المنظـور          سرائيل، يعتقد الا   نفسه وفي الوقت 
عتقاد بأن حماس قـد     على نحو غامض الصادرة عن حماس لن تحملهم إلى الا         " المعتدلة"فالتصريحات المتفرقة و  

الهجمات الإرهابية،رتتغي وتقديم التسهيلات لها وتأييدها، وخصوصاً مع استمرارها في التحريض على شن .  
ففـي مقابلـة أجرـا ذي       . التي أعلن عنها أولمرت تعبير عن هذه المعتقدات       " التقارب"إن سياسة     

سـيتم تفكيـك    : أبريل، عرض ملخصاً مقتضباً لتلك الـسياسة      / نيسان ٩واشنطن بوست مع أولمرت في      

 ١١



وسيتقارب سكاا في كتل استيطانية تبقى تحت       "المستوطنات التي تقع خارج السياج الأمني في اية المطاف،          
 مما سيجعل الأراضي متجاورة ويمهد      ،ياسرائيلولن يكون في باقي الأراضي أي وجود        ... يةسرائيلالسيطرة الا 

 لفترة مؤقتة هو امتلاك حدود قريبة جداً مـن          اسرائيل والهدف الذي ستسعى إليه   ". لدولة فلسطينية مستقبلية  
  .، وإن لم تتطابق بدقة معها١٩٦٧الحدود التي كانت قائمة قبل العام 

 من الهجمات عاملاً رئيسياً في هـذا        اسرائيليشكل استكمال السياج الأمني الذي يهدف إلى حماية           
لسطينيين، بما في ذلك تعـديل مـسار الـسياج          مع بذل جهود للتقليل من معاناة الف      التوجه الدفاعي، لكن    

والعنصر الحيوي الآخر سيكون احتفـاظ      . يةسرائيل المحاكم الا  أمامالتي رفعت   استجابة للدعاوى الفلسطينية    
 القيام بعمل عسكري لمنع وقوع هجمات إرهابية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ، ولـضمان أن                 بحق اسرائيل

  .يات لن يكون قادرين على القيام بذلك في المستقبلالذين ينفذون مثل هذه العمل
  

  سرائيلستراتيجية الجديدة لاالا
 ـ     اسرائيلبرغم التقييم النقدي للسياسات الفلسطينية من جانب           عداد لمـساعدة   ت، فهـي علـى اس

 إن  يس المهـم  لف. الفلسطينيين المعتدلين، ولكن من غير أن تساورها الأوهام بشأن قوم أو مدى براغماتيتهم            
يـدعو إلى   يون يلتقون بعباس أو بمسؤولين فلسطينيين آخرين، بل المهم توفر سبب            سرائيلكان المسؤولون الا  

  .عتقاد بأن هذه المناقشات يمكن أن تثمر عن نتائج حقيقيةالا
يون سـرائيل وأخيراً، بالنظر إلى هذا الإجماع الجديد على السلام وعلى القضايا المتعلقة بـالأمن، فالا               

 بشكل ملحوظ في بنـاء اقتـصادها        اسرائيلوقد نجحت   . جتماعية المحلّية قتصادية الا زون على المسائل الا   يرك
عتبار التوترات الهائلة التي أفرزا المتطلبات الأمنية       وبنيتها التحتية ورفع مستوى المعيشة فيها مع الأخذ بعين الا         

في السنوات الأخيرة، والتي جاء العديد منها منسجماً        غير أن التغيرات التي طرأت      . والإنفاق على المستوطنات  
جتماعية، وقوضـت   قتصادية الا مع الميول السائدة في مناطق أخرى من العالم، زادت من اتساع الفجوات الا            

ومع . ، وحالت دون رفع مستوى الرعاية الصحية، والتعليم، والقطاعات الأخرى         اسرائيلالحس الجماعي في    
يون بأن الوقـت قـد حـان        سرائيل القديمة، يعتقد الا   المناقشاتيد وحسم العديد من     ظهور مذهب أمني جد   

  .للتركيز على هذه المشكلات
 الذين يعتقدون مما أدى إلى ميش سياسي وفكري لأولئكزرعت هذه الثورة بذور الوحدة الوطنية،   

.  أن تحتفظ بكافة الأراضي    اسرائيللى   يعتقدون بأنه ينبغي ع     ومن بإمكانية التوصل إلى السلام عبر تقديم المزيد      
وهذا هو  .  ظروف صعبة على التفكير الحالم     فقد انتصرت مواجهة الحقيقة والتوصل إلى أفضل النتائج في ظلّ         

فالتفاؤل النـسبي، في    . ية التي طالما ركزت على فن الممكن      سرائيلنوع المقاربة التي تناسب الثقافة السياسية الا      
 في الظاهر لم يكن سيولّد لولا ذلـك إلاّ          ستفادة القصوى من وضع غير قابل للحلّ      الاهذه الحالة، ناتج عن     

 .اليأس
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